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  مويةموقف زعماء جند فلسطين وقبائله بين الولاء للقبيلة والانتماء لمؤسسة الخلافة الأ
 م(749-661ه/132-41)في الفترة بين 
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 ملخص

 لذيوا ،وزعمائه من الخلافة الأموية ،التعرف إلى موقف قبائل جند فلسطينإلى تهدف الدراسة 
ماءاتهم وانت ،بالتذبذب ما بين الولاء والانتماء أو التمرد والعصيان تبعا لمصالح الزعماء الذاتيةاتسم 

إلاا  ه؛وحفيد معاوية بن أبي سفيان وابنهن وقفت إلى جانب إه و ؤ فقبائل الجند وزعما .القبلية والإقليمية
ؤون شدارة إارتبط بقدرة الخليفة على  أن موقفها من خلفاء بني أمية بعد انتقال الخلافة إلى المرواني

برزت وأا. وفقا لموقفها السياسي المرتبط بمصالحها، وامتيازاته وحفظ التوازنات بين القبائل ،الدولة
بن  الذين كانوا في صراع مع عبدالله ؛بن قيس لبعض خلفاء بني أميةاناتل الأمير الدراسة تنكر 

شائر التي قامت بها عل الجند لحركات التمرد والعصيان وتطرقت الدراسة إلى مساندة قبائ .الزبير
 ت علىوأكد عبدالملك وحتى نهاية الدولة الأموية.بلاد الشام منذ عهد الخليفة الوليد بن يزيد بن 

 في ةلمشاركعلى اوأحفاده ئه أبناو زٍنْبَاع بن رَوْح دور ثابت بن نعيم وأبناء وأحفاد الزعيم اليماني 
 ثرها في سرعة انهيار الدولة الأموية وتدهورها.أان التي كان لها حركات التمرد العصي
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Abstract 
The study aims to identify the position of the tribes and leaders of 

Palestines’ Jund towards the Umayyad Caliphate characterized by 

fluctuation between loyalty and rebellion caused by the leaders' self-

interests. Their attitude towards the successors of Banu Umayyads after 

being replaced by the Marwanids was linked to the caliph’s ability to 

manage state affairs. The study highlights Natil Ibn Qays’s abandonment of 

some of the successors of Banu Umayyad, the support of the Jund tribes for 

the rebellion of the tribes of the Levant, and the role of Thabit ibn Na'im and 

the offspring of Rawh Ibn Zinba in participating in the rebellion 

movements, which influenced the rapid deterioration of the Umayyad state. 
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 :لتمهيدا

فيه  لقد كان للقبائل العربية التي شاركت في حركة الفتح الإسلامي في بلاد الشام، واستقرت
والتي كانت غالبيتها من اليمن دور واضح في المشاركة السياسية في العصر الأموي، ففي جند 

 (170، ص1، ج1979 )البلاذري، فلسطين استوطنت قبيلة لخم وجذام وعاملة وكنانة وقيس وكندة
لت والمعارضة. وتناو  دوقد تذبذب موقف بعض زعماء هذه القبائل من الخلافة الأموية بين التأيي

بعض الدراسات الحديثة بشكل عرضي الحديث عن مشاركة قبائل الشام في الأحداث السياسية في 
"، ي لأمو أجناد الشام ودورهم السياسي والعسكري في العصر اكدراسة رعد البرهاوي " ؛العصر الأموي 

ذه ة" ، وجاءت همويظاهرة العصبية القبلية ودورها في سقوط الدولة الأودراسة محي الدين عرار "
 الدراسة لتعطي صورة واضحة عن موقف زعماء جند فلسطين وأمرائه من الخلافة الأموية مستقرئة

 للروايات التاريخية وفق المنهج الوصفي التاريخي التحليلي.  

ية لتنظيمات الإدار عرض سريع لجند فلسطين من مؤسسة الخلافة لابدا من  ولبيان موقف أمراء
؛ 150البنود )المسعودي )د.ت( صوالتي كانت تعرف بنظام أثناء الحكم البيزنطي،  في بلاد الشام

، وأطلق على كل (. واعتماداً عليها قسمت بلاد الشام إلى مناطق إدارية61ص، 2002عياش، 
اكر قامة العسلإ ،جنداً  (  129، ص2017الغزي،  (دارة والقيادة العسكريةجغرافية تخضع للإمنطقة 

بهدف العمل ؛  (414، ص1988؛ خماش، 121، ص3ه(ج1414)ابن منظور، ) فيهاالمقاتلة 
، 4، ج1994؛ ابن الاثير298،303ه( ص1397، ابن خياطعلى حمايتها والدفاع عنها )

 . (129ص

مت   حمص، جند دمشق، جند الأردن، جند فلسطين، جند هي: بلاد الشام إلى أربعة أجناد قسا
أثناء خلافة خامس  الواقعة على نهر قويق إلى الغرب من مدينة حلب كجندوأضيف جند قنسرين 

، وكان كل جند من هذه الأجناد يشتمل م(680 -661ه/  60 -41الخليفة معاوية بن أبي سفيان )
، ص 2، ج1977)ياقوت الحموي، عدد من القرى  : وهي كل منطقة جغرافية تتبع لهاعلى عدة كور

؛ 150)د.ت( ص )المسعودي أو قصبة يتبع إليها، قاعدة أو مركز ولكل جند، (122
فكانت اللد الواقعة جنوب شرق من  (129، ص2017؛ العزي،39، 38، ص1ه( ج1422اليعقوبي)

فنقل  ،على جند فلسطين قصبة جند فلسطين إلى أن تولاى سليمان بن عبدالملك  الإمارةمدينة يافا 
حفظ التوازن قاعدة الجند إلى مدينة الرملة شمال غرب مدينة القدس بعد بنائها، وتنظيمها رغبة في 

، 3، ج1977؛ ياقوت الحموي، 19،93، ص1، ج1962 )ابن شداد، القاطنة فيهبين القبائل العربية 
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ل الخليفة أبوبكر  داريةالإ تلك التقسيماتل ووفقا (170، 145، ص 1، ج1979؛ البلاذري،69 شكا
 وحدد لكل قائد فتح جند من تلك الأجناد. م جيوش الفتح 634ه/ 13في مطلع عام 

ي فوأكتمل فتح جند فلسطين موضوع الدراسة سارت عملية الفتح كما حددها الخليفة أبو بكر، 
وسط جنوب على ساحل البحر الأبيض المت فتح مدينة قيسارية الخليفة عمر بن الخطاب بعد عهد

، 1988قدامة بن جعفر، ) .م639 /ه18في السنة  (129، ص2017ي، مدينة حيفا. )العز 
)د.ت(  ؛ اليعقوبي484، ص4ه( ج1407؛ الطبري)357، ص2ه( ج1348) ؛ ابن الأثير290ص
 (38،39، ص1ج

 ،سفيان أبيإلى معاوية بن الإمارة على الأجناد جميعها الخليفة عثمان بن عفان  أسند
واستمرت إمارته حتى قرار  (80، ص1، ج2007؛ الصلابي، 343، ص 4، ج2003 )الذهبي،

، 1904)ابن قتيبة،   ،تمناع في بلاد الشام عزله  من قبل الخليفة علي بن أبي طالب، إلا أن معاوية
بلاد  قبائل وقوفعلى  معتمداً ( ولم ينفذ قرار العزل؛ 55، ص1979؛ اليوزبكي، 133، ص 1ج

إليهم  مستغلًا علاقات أخذ يتقرب و  والقصاص من قتلته، ،بدم عثمان ةمطالبال يف إلى جانبهالشام 
محاربة علي بن أبي طالب  المصاهرة، ومنح زعمائهم الكثير من الامتيازات؛ وبذلك اعتمد عليهم في

، 12، ج1988؛ ابن كثير، 39ص ،1)د.ت( ج )اليعقوبيم 657ه/37في موقعة صفين عام 
إغرائهم  عمل على (اليمانية والقيسية). ولكسب ولاء زعماء قبائل (66، ص2017؛ عرار، 260ص

، 1988)ابن كثير،  قيادة جيشه، مسلمة بن مخلدالشام  ةأسند إلى زعيم يماني، فبالأموال والمناصب
وكلف ( 260، ص12، ج1995؛ ابن عساكر، 207ص  ،1ه(ج1382) ؛ المنقري 269، ص7ج

، 11، ج1995؛ ابن عساكر، 207،ص 1ه( ج1382) قري )المنالحارث بن خالد الأزدي اليماني 
على طبيعة التوازنات القبلية في جند فلسطين أمار شريك الكناني وللمحافظة ، ( بمساعدته380ص

في حروبه مع ( 170، ص63، ج1995ابن عساكر، من قبائل قيس قيادة مقاتلة كنانة فلسطين )
 )الطبري  ،من قبيلتي لخم وجذامفلسطين نية وولى ناتل بن قيس الجذامي قيادة مقاتلي يماعلي، 

( 381،380، 11، ج1995؛ ابن عساكر، 207ه( ص1383) ؛ المنقري 266، ص3ه( ج1407)
مصر  لفتح أرسالهاي تال بقيادة فرقة من جند فلسطين للمشاركة في الحملة)شحير(  شمير وكلف

 (59، ص 2007اوي، ؛ البره29، ص1908 ، )الكندي،م658ه/ 38بقيادة عمرو بن العاص عام 
ولمنع يمانية مصر من معارضة عمرو بن العاص دبر معاوية مؤامرة لاغتيال الأشتر النخعي والي 

بمحاربة نظيراتها في ولاء العصبيتين  بدهائه كسب مصر من قبل علي بن أبي طالب، واستطاع
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عاوية وبذلك تمكن م (95، ص2، ج1982؛ ماجد، 151، 3ه( ج1348) )ابن الأثيرجيش علي، 
 .بدهائه من ضم مصر إلى السيادة الأموية

 :موقف أهالي جند فلسطين وزعمائهم من الخلافة الأموية 

 ة جند الأردنم عيان على إمر 661ه/41سفيان سنة  أبيوما أن آلت الخلافة إلى معاوية بن 
ل بن بحدل الكلبي اان بن مالك حسا  صهره وفلسطين  لطبري ؛  )االإقامة في جند الأردنالذي فضا

حيث ( 141، ص2017؛ العزي، 339،338، 12، ج1995؛ ابن عساكر، 326، 3ه(ج1407)
، 1995)ابن عساكر،  ،وانتدب لإدارة جند فلسطين الأمير روح بن زنباع الجذامي ،عشيرتهو أهله 

وأوصاه ( 933، ص2، ج2003 ؛ الذهبي،127، ص 5، ج1979 ؛ البلاذري،449، ص12ج
هم فلسطين وادخل هذا الحي من لخم وجذام ولست دون رجل إذ كنت عين ي مستخلفك على: "انا قائلاً 

، 338، ص3ج ه(1348) ؛ ابن الأثير223ه(ج، ص1407) )الطبري قاتلت بمن معك من قومك" 
339) 

معاوية يزيد بن بمؤازرة اختلاف ولاءاتهم القبلية على الرغم من زعماء جند فلسطين  سار
الضحاك بن قيس أميراً على مدينة القيسية بإقرار  من ولاءم( الذي ض683-680ه/ 60-63)

روح بن زنباع  ( وكلف409، ص3ج، 1994؛ ابن الأثير، 410، ص7ج، 1968)ابن سعد، ،دمشق
أحد ( 933، 2، ج2003؛ الذهبي، 240، ص18، ج1995)ابن عساكر،  نيشريك الكناو الجذامي 

ة  الحملة العسكريةي قيادة ألف رجل من أهالي الجند للمشاركة فبزعماء القيسية  بة أهل لمحار المعدا
 ؛ ابن عبدربه،138، ص1، ج1979م.  )البلاذري، 683ه/ 63الحرة سنة وقعة المدينة المنورة في 

؛ 240، ص18، ج1995؛ ابن عساكر، 340، ص3، ج1997؛ ابن الأثير، 138، ص5، ج1965
 (184، ص1جد.ت( )اليعقوبي 

هل لبركانية جيش يزيد على الانتصار على أ وقد ساعدت أرض طبيعة الحرة الصخرية وا
  (321، ص1هـ( ج1397خياط ) )ابن. المدينة وأخذ البيعة من أهلها

معاوية الثاني من العصبيات  تلك الفترة بإعطاء صورة واضحة عن موقف تسعفنا مصادرلم 
ابن الأثير، قصيرة ) بفترةووفاته بعد وفاة والده  ،ربما لقصر مدة حكمه ؛القبلية في جند فلسطين

؛ 163، ص1جد.ت( )؛ ابن تغري بردي 321، ص1ج( 1397؛ ابن خياط )347، ص3، ج1997
ن استمرار الضحاك بن قيس سيد القيسية وزعيمها بإمامة الناس أ إلاا ( 211، ص1952السيوطي، 

 (111، ص17ج، 1955)الأصفهاني، في الصلاة في مدينة دمشق ريثما يجتمع الناس علي خليفة 
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، 1968. )ابن سعد، وقبائل القيسية لمعاوية الثاني ،رية ولاء الضحاك بن قيسى استمرايشير إل
؛ ابن 111، ص17، ج1955؛ الأصفهاني، 217، ص4، ج1977؛ ياقوت الحموي، 27، ص5ج

 (. 96، 2، ج1982؛ ماجد، 191العبري )د.ت( ص

زمة أبعده بالخلافة  لأحد من ولعدم عهده م683ه/ 64الخليفة معاوية الثاني عام  وفاة تأحدث
 استثناءمعظم أقاليم الدولة الإسلامية بو  بن الزبير في الحجاز عبدالله مبايعة، وخاصة بعد سياسية

ي فريق يناد :أجناد بلاد الشام إلى فريقين متجند الأردن الذي بقي على ولائه للأمويين. انقس
سطين نائبه على فلويؤيده  ،يلة كلبحسان بن مالك الكلبي سيد قب ويتزعمه ،بخلافة مروان بن الحكم

وفريق ثان ينادي ببيعة ابن ( 92، 91، ص2، ج1977)ياقوت الحموي، ،جذام سيدروح بن زنباع 
 أيدتهو  ،بن الزبير على إمارة دمشقأوالذي عينه  ،الزبير بزعامة الضحاك بن قيس زعيم قيسية الشام

، 6ه( ج1407) ؛ الطبري،151، ص4ه( ج1348) )ابن الأثير جند فلسطين قبائل القيسية في
، 3ه( ج1348) )ابن الأثير ناتل بن قيس الجذامياليمانية جذام  زعيم قبيلة ( ودعمه531
الذي  من قبل ابن الزبير على إمارة جند فلسطين ( بعد تعيينه86، ص2017؛ عرار، 328ص

، 61ج1995كر، عسا )ابن استغل التنافس بينه وبين روح بن زنباع على الإمرة ونسب قبيلة جذام، 
يات لعملوللاستفادة من مكانة ناتل ومنزلته بين أفراد عشيرته أسند إليه ابن الزبير قيادة ا (123ص

ضم لللمعارضة، ومنطلقاً  أن يتخذ من فلسطين قاعدةً  وطلب منهالعسكرية ضد الأمويين في الشام، 
مكانته  وخاطبه مستغلاً ( 373، ص 3، ج1985)الذهبي،   ،بقية أجناد بلاد الشام إلى خلافته

فتعهد  (258، 6، ج1979 )البلاذري، الاجتماعية بين قومه وفخذه الأدنى قائلًا: "ألا تكفيني قومك"
اسية  وبلهجة حادة ق ،ان بن مالك الكلبي رسالة شفويةرسل إلى حسا وأناتل له بالوقوف إلى جانبه، 

ه بوة له قبن بحدل أنه لا أفعرف  ،يك فأقاتلكا أَن أدخل علقائلًا: "إِمَّا تخرج من بلاد قومي وإما 
، 314، 313، 2، ج1965؛ ابن عبدربه، 259، 258، 6، ج1979 )البلاذري،وبقومه من جذام" 

بيعة بن الزبير على جند فلسطين جاء من منطلق معرفته بكيفية الاستفادة من طأتركيز  ولعلا ( 315
ن مينهم بية والعداوة بين زعماء  قبيلة جذام فيما الصراعات القبلية بين القيسية واليمانية من ناح

ان الكلبيناحية أخرى،  ، البيت الأموي  فيالخلافة استمرار  الداعم في في الوقوف في وجه حسا
 ه زعيموالذي يقود ،وانضم إلى التحالف المعادي لبني أمية الزبير،أخذ البيعة لابن وتمكن ناتل من 

، 1979 )البلاذري، والمطالب بمبايعة ابن الزبير في الحجاز ،قالقيسية الضحاك بْن قَيْس في دمش
 (86، ص2017؛ عرار، 264، 258ص ،6ج
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أمية، وانضم دعا الضحاك بن قيس أمراء القيسية من الأجناد كافة للوقوف معه ضد بني 
 فيابن الزبير  أفضلية أمراء القيسية في جند فلسطين وحمص إلى جانب الضحاك؛ لاناهم يرون 

. ثمانولموقفه المعارض من قتلة ع ،وقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام لشجاعتهالأمة  قيادة
 . (326، ص3ج ه(1348) ؛ ابن الأثير314،315، ص2، ج1965)ابن عبدربه، 

وح ر ان بن مالك الكلبي والكاره لابن قبيلته تمكن ناتل بن قيس زعيم جند فلسطين منافس حسا 
ى وزعماء قيسية فلسطين بالوقوف إل ،م وجذام من اليمانيةقبيلتي لخ إقناع شيوخمن  بن زنباع 

ق منطقة الغوطة الى الشرق من دمشومؤيديه في  ،محاربة  مروان بن الحكمفي جانب قيسية الشام 
ولماا رأت قبيلة جذام ازدياد نفوذ  .م683ه/ 64سنة  مرج راهطفي معركة  عرفت باسم موقعة 

هم للا طاقة  ومقتل الضحاك بن قيس ايقنوا أنا في مرج راهط، القيسية  هزيمة بعدمروان بن الحكم 
 نيأميلحق بابن الزبير ليسلم هو ول أنفطلبوا من زعيمهم ناتل بن قيس  ،بمحاربة مروان بن الحكم

هـ( 1407) )الطبري  ابن الزبير. من تنكيل بني أمية، فتوجه ناتل إلى مكة وأقام عند الجميع
ولعدم اطمئنان  (212، ص1ج )د.ت( ؛ اليعقوبي273، ص3ج هـ(1348) ؛ ابن الأثير34،ص3ج

روان مر ابنه عبدالملك بن زعماء جند فلسطين للخلافة الأموية أما  الحكم لولاءالخليفة مروان بن 
ة الجند عنه الأمير روح بن زنباع لإدار الأخير انتدب و ومتابعة أحواله،  الجندبالإشراف على إدارة 

، 1979 )البلاذري،ائه وازن بين العصبيات القبلية والإحسان لأهالي الجند وزعموأوصاه بحفظ الت
 (286، ص6ج

يمانية فلسطين في ضم الحجاز للخلافة  ىم( عل685ه/ 65اعتمد الخليفة مروان بن الحكم )
حملة  ، فأرسلقرقيسياء في زعيم القيسية المتحصنمحاربة زفر بن الحارث الأموية؛ بسبب انشغاله ب

، 6، ج1979؛ البلاذري، 86، ص 12، ج1995ابن عساكر، ) .القينيدة حبيش بن دلجة بقيا
بالقرب من المدينة ذة بالر  موقعةفي ( لأخذ البيعة له من أهل المدينة، إلاا انهم هزموا 286،287

 (57، ص1987؛ الملاح، 286،287، 6، ج1979 )البلاذري، المنورة من قبل قوات ابن الزبير

، فأمر ناتل بن قيس بن الحكم وفاة مروان بعدالأوضاع السياسية اضطراب  بيربن الز اغتنم ا 
الزعيم اليماني روح بن زنباع من  طردبقيادة حملة عسكرية لضم جند فلسطين إلى خلافته، و 

 )البلاذري، .مساندته في السيطرة على جند فلسطينل مدداً مصعب بن الزبير  وأرسل أخاهفلسطين، 
وتوجه إلى فلسطين لمحاربة  ،ناتل بن قيس لقرار ابن الزبير ل( امتث286،287، ص6، ج1979

 ،الوقوف إلى جانبهبعشيرته من قبيلة جذام  بعد استمالة زعماءعاملها روح بن زنباع الجذامي 
من تستأثر بالامتيازات والمناصب كانت مع قبيلة كلب التي المتحالف ومحاربة روح بن زنباع 
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وبهذا ( 315، 314، ص2، ج1965؛ ابن عبدربه، 264، 258، ص6، ج1979 )البلاذري، .دونهم
ن ناتل من أ الداعم إلىالموقف المؤيد من جذام وأحلافها في فلسطين لناتل بن قيس  بن الزبير تمكا

في معركة أجنادين، آلاف مقاتل وسار بهم إلى أرض فلسطين  للقاء روح بن زنباع  حشد أربعة
عسكرية  م( قيادة حملة 705-685ه/86-65لملك بن مروان )الأمر الذي دفع الخليفة عبدا

وهرب  وقتله ،م685ه/66موقعة أجنادين سنة  وتمكنت من هزيمته في ،لمحاربة ناتل بن قيس
 ،6، ج1979 . )البلاذري،إلى المدينة المنورة وإجبار مصعب بن الزبير العودة وا،اتباعه وتشتت

   (3، ص3هـ(ج1348) ن الأثير؛ اب98، 96، 26، ج1995؛ ابن عساكر، 274ص

ى تغن فقدالعصبية الواحدة،  أبناءأسفرت موقعة أجنادين عن إثارة النعرات العنصرية بين  
 قتلىلالقيسية  أبناءمن  والثأرجذام،  يمانية أبناءشعراء اليمانية من قبيلة كلب بانتصارهم على 

 فيقول أحد شعرائهم:موقعة الربذة 

، 6، ج1979 )البلاذري،ومنذر"  ...... قصاصاً بما لاقى حبيش اً وناتلاً سعد"قَتَلْنَا بأجنادين 
 (390، ص1ج؛ المسعودي )د.ت( 274ص

ي ف لقينيحُبَيْش بْن دلجة ايفتخر الشاعر في هذا البيت بقتل غريمهم سعد الجذامي ثأراً بمقتل 
 لأثير؛ ابن ا274ص ،6ج ،1979 )البلاذري،المنذر بن عبدالملك.  هد مقتله ــــش والذيالربذة،  يوم
 (3، ص3ه( ج1348)

 الرغم من استقرار أوضاع جند فلسطين من الناحية العسكرية في أعقاب موقعة أجنادينعلى 
ة الخليفة عبدالملك بن مروان عمد إلى التخفيف من حد م لصالح بني أمية، إلا أنا 685ه/66سنة 

انية، ثعشائر اليمانية فيما بينهم من جهة وبين  ،النعرات العصبية بين القيسية واليمانية من جهة
اف فانتهج سياسة التوازن في علاقته مع القبائل الرئيسة، فأمر بدفع دية قتلى القيسية، واستض

قيسية من ، وصالح زعيمهم زفر بن الحارث، وقربه هو وأبناءه، كما وتقرب في قصرهزعماءهم 
وهي قريه - ر الجابيةبيه من العطاء منذ مؤتمما حرموا منه في عهد أ لقيسية الشامفلسطين وأعاد 

شعراء  ةمشارك ئهمي الجيش الأموي، وأذن لشعراوسمح باستخدام مقاتليهم ف -من قرى مدينة دمشق 
 (97، ص1982ماجد، ) اليمانية في الدخول إلى مجلسه.
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ين، لسطعلى إمرة جند فقيسية الاليمانية و  الصراعات العصبية والنزعات بينمن حدة وللتخفيف 
و أ وانهإخأو  هأبنائ اصدر الخليفة عبدالملك بن مروان أوامره بان يكون أمير جند فلسطين أموياً من

 ة الجندالجند، فعهد بإمر  ترتضيه قبائلممن  من اتباعهأو إلى من يثق به  من الأمويين الموالين له
، 6، ج1979 ري،، )البلاذالعاص أبيمن بني أمية إلى يحيى بن الحكم من ولد الحكم بن 

، )ابن ان بن مروان بن الحكمومن بعده لأخيه أبا   (158، ص6، ج1995؛ ابن عساكر، 310ص
ومن بعدهما لابنه سليمان بن عبدالملك، وبعد عزله  للأخير أسند  (158، ص6، ج1995عساكر، 

، 4ه( ج1407) ،)الطبري الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عمارة بن تميم اللاخمي بمشورةولاية الجند 
ة الحكيمة وبهذه السياسة الإداريا (98، 97، 92، ص60، ج1995؛ ابن عساكر، 390، 386ص

من  تمكن وحدة الجند وولاء قبائله وزعمائهم للحفاظ على التي تعتمد على أمراء مقربين ومحايدين
 الجند.  قبائلإنهاء حالة الصراع والمنافسات القبلية بين 

 ينولاء أهالي جند فلسطم( 715-705ه/96 -86)عبدالملك ولكي يضمن الخليفة الوليد بن 
 رك له ولاية الجند وتب  بن عبدالملك أخاه سليمانكلف و  ونهج والده،سار على نفس سياسة  ،وزعمائه

 نقل قصبة الجند من مدينةف ،إرضاء السكان علىعمل الو حرية التصرف في كسب ثقة سكان الجند، 
لى ق ليتو إلى دمش فتركها ،في ولاية الجند حتى أتاه نعي أخية الوليداللد إلى مدينة الرملة، واستمر 

 (243، ص1982)ماجد،  مهامه كخليفة للمسلمين

 ،ينتمكن سليمان بن عبدالملك أثناء ولايته للجند أن يكسب ود ومحبة وولاء زعماء جند فلسط
م لمآثره ؛ء بني أميةوخاصة اليمانية منهم فأحبوه وفضلوه هو وبنيه على غيرهم من أمرا اوأهله

ا، عمائهومنحه الكثير من الامتيازات لشيوخ القبائل وز  ،الكثيرة وأفضالهم على زعماء الجند وسكانه
 ي الطبر ) ،الممتلكات والعقارات التابعة له ولأولاده دون مقابل بالاستثمار فيلأهالي الجند  سماحهو 
زدي أحد مشايخ  قبيلة الأزد وقبول وساطة وهيب بن عبدالرحمن الأ (685، ص3ه( ج1407)

ن بوليد باستجارة  يزيد والمفضل أبني المهلب بن أبي صفرة ومخاطبة الخليفة ال اليمانية في فلسطين
لحجاج ذين بك من ظلم ايتعسن وم"هذا يزيد بن المهلب وإخوته في منزلي مستجيريْ قائلًا:  عبدالملك

 .دا وأنا حي فجاء بهم حتى أدخلهم عليه"وبطشه قال: فأتني بهم فهم آمنون لا يوصل إليهم أب
يمانية فلسطين  ود ومحبةكسب  ( وتمكن بموقفه هذا من282، ص8، ج1979 )البلاذري،

و وهيب الأزدي أحد أفراد قبيلة كلب ممن رافق آل المهلب في المسير من العراق نحوأمتدحهما و 
 فلسطين قائلًا:
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 ى ما كان لابن المهلبجعل الله الأخلاء كلهم ...... فداء عل ألا“

 لنعم الفتى يا معشر الأزد أسعفت ... ركابكم بالوهب شرقي منقب

 عدلن يمينا عنهم رمل عالج ........ وذات يمين القوم أعلام غرب

 فإلا تصبح بعد خمس ركابنا ...... سليمان من أهل اللوى تتأوب

 بتقر قرار الشمس مما وراءنا ...... وتذهب في داج من الليل غيه

 بظلماء لم يبصر بها ضوء كوكب... بقوم هم كانوا الملوك هديتهم ... 

 "سوار حناه صائغ السور مذهب..... ولا قمر إلا ضئيلا كأنه ...

 (26، ص4، ج1997؛ ابن الأثير،658ص، 3هـ( ج 1407)الطبري)

 يزيد بن المهلب م( ولاى717-715ه/ 99-96وما أن تولاى الخلافة سليمان بن عبدالملك )
؛ 282، ص8، ج1979 الأزدي )البلاذري،وأمار المفضل بن المهلب بن أبي صفرة  ،العراق على

 إليه. )البلاذري،على جند فلسطين أحب الأجناد ( 98، 97، 92، ص60، ج1995ابن عساكر، 
إلى ما  وتولية أبناء المهلب مرده ،ولعلا موقف سليمان من تقريب اليمانية( 282، ص8، ج1979

العهد لأثنين من أفراد الأسرة الحاكمة من منافسات وصراعات على الحكم ولاية سة تولية أحدثته سيا
وزعمائها من الصراعات  ،موقف القبائلتأرجح على وانعكاسها  وولي عهده ،بين الخليفة القائم

ة ففي جند فلسطين كانت ولاءات زعمائه مع مؤسسة الخلافة الأمويالأموي. البيت  أبناءبين الداخلية 
فأثناء خلافة الوليد بن  ،الأسرة الحاكمة على ولاية العهد أبناءمتذبذبة ومتغيرة تبعا للخلافات بين 

وتولية ابنه عبدالعزيز بدلا  ،بن عبدالملكاعبدالملك وعند محاولته عزل أخيه وولي عهده سليمان 
، 3ه( ج1407) طبري لا)القيسية؛ العديد من زعماء الحجاج بن يوسف الثقفي و وافقه في قراره فمنه 
رغبةً في الحصول على الكثير من الامتيازات، وطمعاً ( 200، ص4ج1979؛ ابن الأثير، 658ص

في تحقيق مصالحهم السياسية والإدارية والعسكرية على حساب العصبيات الأخرى. فما أن علم 
ارضة من بنية الوليد عزله حتى جعل من أراضي جند فلسطين مأوى للمع كعبد الملسليمان بن 

فوافق على إجارة  ،ومستشاره الحجاج الثقفي ،في الوقوف ضد سياسة الوليد اليمانية لمساعدتهالقبائل 
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)ابن م. 709ه/ 91سنة  صفرة وأخوته أبييزيد بن المهلب بن  عدو الحجاج ومنافسه على الزعامة
 (81، ص3ج، 1988خلدون، 

سياسية العدل؛ ته الخلافة يتولبعد م( 719-717ه/ 101 -99)عمر بن عبد العزيز نهج  
ب عن فعزل يزيد بن المهل ؛مبدأ الكفاءة في تعيين الولاةاعتمد و  ،بين القبائل في العطاء فساوى 

 البلاذري،)بحر قزوين العراق لمماطلته في إرجاع خمس ما استولى عليه من الغنائم في نواحي 
كلثوم وأرسل إلى هانئ بن  ،وعزل المفضل بن المهلب عن جند فلسطين (337، ص6، ج1979

 ،1955)ابن عساكر،  .ه رفضيستشيره في تولية إمرة الجند إلا أنا  (1181، 2، ج2003 الذهبي،)
 (61، ص27ج

غم تشير المصادر المتوافرة لدينا عن أحوال جند فلسطين في عهد عمر بن عبدالعزيز على الر 
 نالنضر بن يريم بن الصباح م: هماسنوات توليتهم و  من شحها بذكر اثنين من ولاتها دون تحديد

عبدالله بن عوف ( و 336ه( ص1397) ؛ ابن خياط273، ص24، ج1995)ابن عساكر،  ةاليماني
 )ابن أبيين من قيسية أهل فلسطين الذي كان واليا على مدينة الرملة قاعدة جند فلسط الكناني
( 299، ص 10، ج1995؛ ابن عساكر،145، ص2017؛ العزي، 525، ص1986سلام، 

 مر بنيشير إلى سياسية التوازن التي اتبعها ع فانتساب النضر لليمانية وانتساب عبدالله للقيسية
ي ة بين أتتسم بعدم التفرق والتي عبدالعزيز في علاقته مع القبائل العربية القاطنة في جند فلسطين 

 من قبائل الجند.

ابق عمر بن عبدالعزيز إلى س وفاةبعد عاد التنافس القبلي بين العصبيات الرئيسة في الجند 
ميوله  ارإظهم( عن 724 -720ه/105 -101) عبدالملكإذ لم يتورع خليفته يزيد بن عهده؛ 

؛ عرار، 50)مجهول، ص ية،اليمانمع  مقارنةعطاء القيسية فضاعف ، وتفضيله لهمللمضرية 
الدولة في واختص القيسية بالمناصب والوظائف والامتيازات حتى اصطبغت ( 147، ص2017

 اينون يتبخذ الخلفاء من بعده أالعصبية سيرتها منذ يوم مرج راهط، و  فعادت ،بالصبغة القيسية هعهد
ولم ( 337،338، ص 1، ج1964)حسن، خر آونحو اليمانية حينا  ،في الميل نحو القيسية حينا

نا يصعب علي مام ،أسماء ولاة جند فلسطين في عهده معرفةفي  المصادر التي اطلعنا عليها عفناتس
لك ذهم كانوا من القيسية شأنهم في نا أ تهم، وولاءاتهم والتي يعتقداتكوين صورة واضحة عن جنسي

 القيسية.  منشأن بقية ولاة أقاليم الدولة في عهده التي كانت في الغالب 
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يهم يسها قوأهل ،زعماء فلسطين إلى أنا المتوفرة لدينا استقراء الأخبار والروايات المختلفة  يشير
سبب ب م(734-724ه/ 125 -105) ؛ويمنيهم كانوا من المؤيدين للخليفة هشام بن عبد الملك
اء من زعم تعيين الأمراء المواليين لهفي اتباعه سياسة التوازن بين القبائل واعتماده مبدأ الكفاءة 

واعتمد  ،د فلسطينأتبع نفس السياسة في تعيينه لولاة جنولعله العصبيتين على مختلف أقاليم البلاد، 
ند ــــــــــــــلاد الســـــــــــــــــــتح بالشام لف لادـــــــــــــــــمن أجناد ب لة التي جهزهاــــــــــــــــــعلى مشاركة مقاتليهم في الحم

 (171، ص4ه(ج1407) )الطبري   م  بقيادة أسد بن عبد الله737ه/119سنة 

حتى ثارت الخلافة  م(744-743ه/ 126-125الثاني )زيد وما أن تولى الوليد الثاني بن ي
جند  في داً غلبيه سكان أجناد بلاد الشام والأكثر عدأ وعلى رأسهم قضاعة وهم وقتئذ  ،القبائل اليمانية

 العطاء،للقيسيين وتفضيلهم في المناصب و  والده المتحيزةتباعه سياسة على الوليد الثاني لإفلسطين 
 لقسري اوخاصة بعد حبسه شيخ اليمانية وزعيمهم خالد بن عبدالله  ،ساءة إليهمتهميش اليمانية والإو 

 ري واليوللحط من مكانة اليمانية قام الخليفة ببيع سيدهم خالد القس، اغتياله في محاولة المتواطئ
 ابن عمه وحرضوا ،أجناد بلاد الشامفكرهته يمانية  ،يوسف بن عمر وهو من القيسيةإلى العراق 

 (263 ،262، 4، ج1977)ابن الأثير،  .ومبايعته يزيد بالثورة عليه، الأول بن الوليدثالث اليزيد 

في تثيبت أركان خلافته في بعض  وهوساند ،الثالث وقفت اليمانية إلى جانب الخليفة يزيد
حمص، وثورة أهالي  فيالأجناد الرافضة لبيعته، فكانوا قوام جيشه المُعد لإخماد ثورة  القيسية 

 )الطبري  ،م743ه/ 126امله في الجند سعيد بن عبد الملك سنة طين الذين ثاروا على عفلس
أنه عندما  :وتفصيل ذلك( 214، ص21، ج1995؛ ابن عساكر، 271، 245، ص 4ه( ج1407)

بن يزيد الثاني علم زعيم أهالي فلسطين وسيدهم  سعيد بن روح بن زنباع باغتيال الخليفة الوليد 
ارسل إلى الأمير يزيد بن يزيد الثالث بن الوليد ولاة الأقاليم  بيعة الخليفة  بعض الثاني، ورفض

سليمان بن عبد الملك الذي كان وأهله وأخوته ينزلون أرض جند فلسطين يخبره بمقتل الخليفة الوليد 
نه وقومه أولاية الجند بدلا من سعيد بن عبدالملك، ويخبره  لاستلامويستشيره بالقدوم إليهم الثاني 

أتم "سعيد" وقومه على أي ونه وأهله لحسن جوارهم ولخصالهم الطيبة وأفضالهم الكثيرة ، وأنه يحب
ستعداد للوقوف إلى جانبه في صراعه مع الخليفة، وفي الوقت نفسه كتب إلى والي الجند سعيد بن الا

وا أن أهالي الجند قد ولا عبد الملك يطلب منه مغادرة أراضي الجند لعدم رغبتهم في بقائه، ويبلغه ب
يزيد بن  تولاى إمرة الجندسعيد بن عبدالملك ارض فلسطين  وبعد مغادرةعليهم يزيد بن سليمان، 

الخليفة والتمرد عليه، والاستعداد لقتاله، وراسل الأمير  بيعة وطلب من أهالي فلسطين رفض سليمان
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خليفة يطلب منه مشاركتهم في الثورة اللبيعة محمد بن عبد الملك والي جند الأردن الرافض أيضا 
ن تحالف ضم أهالي جند الأردن وأهالي جند فلسطين بقيادة ، وبموافقة والي الأردن تكوا  على الخليفة

وللقضاء على هذا التحالف المعارض قبل أنا يستفحل أمره .  "سعيد، وضبعان"أبني روح بن زنباع  
ملك بقيادة حملة عسكرية من أهل دمشق وأهل سليمان بن هشام بن عبدال الخليفة الأمير كلف

إنهاء التحالف تمكنت من و مقاتل  ألفعدد أفرادها بأربعة وثمانين  قدارت بعض المصادر حمص
 (245، ص4ه( ج1407) ؛ الطبري 177، ص1، ج1966 )ابن الوردي، وتفكيكه

التي اتبعها تتفق معظم مصادر فترة الدراسة التي تم الرجوع إليها على الأسلوب والطريقة 
فتشير معظم تلك  الخليفة يزيد الثالث في تفكيك عرى التحالف المعارض له وحثهم على بيعته،

في حرب مع أهالي  لم يكن راغبا الدخولالأمير سليمان رغم  كثرة عدد جنوده   المصادر إلى أن
أسلوب  التي تعتمدو قرر اللجوء إلى سياسة المكر والخداع فلا يمكن التنبؤ بنتائجها،   جند فلسطين
الدخول في طاعة هم يرغب  زعماء القبائل والقادة فقام بمراسلة في تحقيق الأهداف، المساومات

الحكم بن راشد بن جرو سيد قبيلة بلقين فكاتب  ؛المناصب والوظائفو  هم بالأموالويمني ،الخليفة
وفي الوقت مارة على قومه، الإبالأموال و بني روح بن زنباع  يعد كل منهم أضبعان وسعيد والقائدين 

محمد بن عبد الملك  وكلافه بحمل رسائل إلى  ،انتدب الخليفة الأمير عثمان بن داود الخولاني نفسه
بطش الخليفة  والي جند فلسطين، يحذرهم منالأمير يزيد بن سليمان الأردن والى والي جند 

ويعدهما بالولاية والإمارة،  ،لمناصبويتعهد لهما بالأمان ويمنيهم با ،ويدعوهما إلى ضرورة البيعة
إلى  ثم تابع مسيرهن من أخذ البيعة من والي جند الأردن بالقرب من بحيرة طبريا، تمكا  وبهذه الطريقة

 )الطبري مقابل الولاية على جند فلسطين.  على وقف القتالواتفق معه  ،معسكر ضبعان بن روح
، 1ج )د.ت( ؛ أبو الفداء177، ص1، ج1996؛ ابن الوردي، 256، 255، ص4ج هـ(1407)

أن زعماء جندي  مفادها كثير بروايةوينفرد ابن  (136، ص3، ج1988؛ ابن خلدون، 321ص
وانسحبوا من  ،الأردن وفلسطين وافقوا على وعود مندوب الخليفة وقائد جنده سليمان بن هشام

ل وحده، الأمر الذي مكان وتركوه في ساحة القتا ،يزيد بن سليمان التحالف الذي كان يقوده الأمير
جيش سليمان بن هشام من نهب جيش يزيد بن سليمان وتتبع فلوله إلى طبرية، وفيها أي طبريا أخذ 

( ثم توجه إلى الرملة لأخذ 13، ص10، ج1988، )ابن كثير، البيعة من أهالي جند الأردن للخليفة
،ص 1بو الفداء)د.ت( ج؛ أ177، ص1، ج1996البيعة من أهالي جند فلسطين، )ابن الوردي، 

ضبعان  ( وأمار عليهم13، ص10، ج1988؛ ابن كثير، 136، ص3، ج1988؛ ابن خلدون، 321
 (13، ص10، ج1988؛ ابن كثير، 256، 255، ص4ه( ج1407) )الطبري  الجذاميبن روح 



 .....  مؤسسة الخلافة الأمويةموقف زعماء جند فلسطين وقبائله بين الولاء للقبيلة والانتماء ل
 اوي ـشطنتركي محمد محمد    ،  مبارك محمد سالم الطراونة         

 

138 

في  لا اختلاف بينهم إلاا المؤرخين نجد أن غيره من وبالتوفيق بين رواية ابن كثير وروايات 
تمرارية معارضة يزيد بن سليمان الرافض لبيعة الخليفة المغتصب للخلافة والمتهم بقتل الخليفة اس

ولاء  ارعلى استقرار الأوضاع السياسية  في جندي الأردن وفلسطين واستمر الشرعي، وللمحافظة 
ة العامة على الولاي سياسة جده عبدالملك بإسناد للأمويين نهج الخليفة يزيد الثالث القبائل وزعمائها 

 )الطبري  .مدينة الرملة  همقر إقامتوجعل  ،إلى أخيه أبراهيم بن الوليد جندي فلسطين والأردن
 .(271، ص4ه( ج1407)

ع مكان لبني أمية ولاء أهالي جند فلسطين وزعمائه تشير معظم الروايات التاريخية إلى أن 
ين نات بة وقدرة الخليفة على حفظ التواز تباين آرائهم فيمن تكون في بني أمية وفقًا لطبيعة المرحل

 العصبيات المتنافسة والمرتبطة بسياسة المصالح وتبدل الظروف والأحوال.

وي البيت الأم أبناءاستغل الأمير الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع الجذامي التنافس بين  
، 5، ج1965ة )ابن عبدربه، بعد تنازل الخليفة إبراهيم بن الوليد عن الخلاف ى الخلافةعلى من يتولا 

، 2012؛ القلقشندي، 84، ص4)د.ت( ج ؛ اليعقوبي399، ص4ه( ج1348) ؛ ابن الأثير210ص
أخذ و هم الخليفة إبراهيم، فثار بأرض فلسطين، وخلع طاعة القادة والأمراء الذين ولاا   (258، 3ج

ام بن لافة  سليمان بن هشبالوقوف إلى جانبه والمناداة بخ يعمل على استمالة قبيلتي لَخم وجذام 
ت بالفشل بعد تنازل الخليفة اءإلا أن جهوده ب( 196، ص 9، ج1979 )البلاذري، ،عبد الملك

)ابن  فة.عن الخلام(749-744ه/ 132-127) عن الخلافة.إبراهيم بن الوليد لمروان بن محمد 
 (46، ص10، ج1988كثير، 

لث من القرن الثاني الهجري/ الثامن أدى فشل بعض خلفاء بني أمية في منتصف العقد الثا
ربية ل العالميلادي في تحقيق التوازن بين القبائل العربية المتنافسة إلى فقدان سيطرتهم على القبائ

بسبب ما ارتكبوه من أخطاء تمثلت باعتمادهم على بعض القبائل دون غيرها  في  ؛وزعمائها
 دعمها أعلنتد على القبائل القيسية التي مروان بن محم اعتماد فقد أدى، الوصول إلى أهدافهم

ية ل اليمانالقبائإعلان إلى في استرجاع  مكانتها وامتيازاتها  طمعاً  له بالخلافة؛وتأييدها ومبايعته 
، 1994وبذلك تجدد الصراع من جديد بين القيسية واليمانية، )ابن الأثير، التمرد والعصيان عليه، 

ويمانية الكلبية في حمص ضده قبيلة فثارت  (66ص، 2، ج1982؛ ماجد، 404، 403، ص4ج
، 403 ،4، ج1994؛ ابن الأثير، 23، ص10، ج1988 )ابن كثير، طينـــــــــــــــــأهل فلسو الغوطة 

404 ،426). 
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 كما ودفعت ودعوة أهل دمشق ،مبايعة الخليفة إبراهيم بن الوليد دفع رفض مروان بن محمد
؛ ابن 254، ص4ه(ج1407) )الطبري  ن نعيم الجذاميالزعيم اليماني ثابت ب بمبايعته
التحرك خفية ( 322، 321، 4ج ه(1347) ؛ ابن الأثير145، 143، ص11، ج1995عساكر،

سجن هشام بن  وساطته بالإفراج عن ثابت منرغم مروان بن محمد  بإثارة الفتن والقلاقل ضد
ت ن ثابولك أعمال الجزيرة الفراتية، واصطحابه معه إلى مقر إقامته في منطقة أرمينيا من ،عبدالملك

ه لالفرصة  والتعاون معه وعندما سنحت بالولاء لمروان، فتظاهرولم يراع له معروفاً،  لم يحفظ له وداً 
لي عن بتحريض زعماء قادة جند الشام بالتخقام م 743ه/ 126بعد وفاة الخليفة يزيد بن الوليد سنة 

 بتا عن ثامروان حذرهم عواقب فعلتهم فتخلو   أنا ، إلاا بالوعودفأجابوه بعد إغرائهم مبايعتهم لمروان 
 ؛ ابن الأثير281، 254، ص4ه( ج1407) )الطبري  .السجن هو وأولاده هوأودعفقبض عليه، 

نه وعيا  ( واستجاب مروان لرغبة زعماء قبائل فلسطين فعفى عنه143،146، ص11ه( ج1348)
عدم بمبايعته، و أخذ عليهم الوعود والمواثيق  أن م بعد744ه/127على جند فلسطين سنة  والياً 

هم زعيم واستمالةيمانية جند فلسطين  نوكان هدفه من تلك الإجراءات التقرب مالتخلي عن طاعته، 
؛ ابن كثير، 281، ص4ه( ج1407) )الطبري  ضده الجنده بعدم تحريض يمانية وكسب ودا  ،ثابت

 (224، ص9، ج1979، ي بلاذر ؛ ال82، ص15ج، 1995؛ ابن عساكر، 23، ص10، ج1988

 خليفةال على ولاة فلسطين خطراً وأكثرهم تمرداً  الأمير ثابت بن نعيم الجذامي من أشدا  عدا يُ 
به المضرية التي تتعارض مع نزعة ثابت بن نعيم العنصرية وتعصا بسبب ميوله  ؛مروان بن محمد

 قيس" ن لم أخل الشام من أولاد"أنا الأصفر القحطاني لستُ لنعيم إ يروى عنه قوله: لليمانية حيث
 (156ه( ص1410؛ الجاحظ )233ص، 9، ج1979 )البلاذري،

ة بن عطيالشاعر لقد ساهم الشعراء اليمانية بإذكاء العنصرية القبلية ومدح دعاتها، فقد مدح 
 قائلا: ثابت بن نعيمالأسود مولى كلب 

 ها اليمنُ "يا ثابت بن نُعيم دعوةً جزعًا ... عقَّتْ أباها وعقَّتْ أم

 تُمتهنُ  الجزيرةِ والَأشْرافأتاركٌ أنت مال الله يأكُلُه ... عَيْر 

نَنُ   "  أُوقِدْ على مُضَرٍ نارًا يَمانيةً ... تشفي الغليل وتحيي بعدها السُّ

 (233، ص9، ج1979)البلاذري، 
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ثابت بن حمص حراض وبعد مبايعة مروان بثلاثة أشهر ومغادرته مدينة دمشق متوجها نحو 
تمكن من عليه، ولكن الخليفة مروان مروان بن محمد والتمرد  بيعةنقض  علىنعيم يمانية حمص 

، 4ه( ج1348) ؛ ابن الأثير281، ص4ه( ج1407 ،وعلى حلفائهم )الطبري الانتصار عليهم 
 (391، 390ص

قيام الثورات الشعبية ضد مروان بن محمد في كل من دمشق وحمص والغوطة الأمير  شجع
م سار ثابت بن نعيم بجماعة من قبيلة لخم 744ه/127.  ففي سنة التمرد والعصياننعيم بثابت بن 
بزعامة واليها الوليد بن ها طبرية، فتصدى له أهل لمحاصرةومن تبعهم  من يمانية فلسطين  ،فلسطين

نوا  كبيرة واستباحوا معسكره ، معاوية بن مروان بن الحكم، وقتلوا من جنوده أعداداً  مدد الذي والوتمكا
"نعيم وبكر  وقُبض على أبنائهإلى فلسطين  فهرب ثابت واتباعهه في طبريا تميهز  من أرسله الخليفة

م، )ابن أمر بمعالجتهفمروان وهو بدير أيوب الخليفة وهم جرحى مكبلين إلى  وسيقوا أسرى وعمران"  
نه واب ثابت( واختبئ 383، 281ص ،4ه( ج1407؛ الطبري )374،ص1ه( ج1397خياط )
إلى الجنوب من أرضي  ة الشرا  وقيل في منطقة جبال ،في أراضي جند فلسطينمن الزمن  مدةرفاعة 

؛ 374، ص1ه(ج1397؛ ابن خياط )338، 322، 321ص ،4ج ه(1348) )ابن الأثيرفلسطين 
 إلى مصر هربا خفيةومنها  (233ص ،9ج ،1979 ؛ البلاذري،141ص ،3،ج 1988ابن خلدون ،

 (282، 281ص ،4ه(ج1407) )الطبري 

س بن ن الخليفة مروان بن محمد الزعيم الكناني الرماحعيا  ،وبهزيمة ثابت وهروبه من فلسطين 
ه لوأمره بالقبض على ثابت دون أن يتعرض  ،على الجند وهو من قيسية فلسطين والياً  ،عبدالعزيز

به وأصحا  ،ثابت وأبرزهم مروان بن الكوثر بملاحقة ،ف الرماحس أحد قادة جندهبأذى، وبدوره كلا 
ن بن فقبض عليه مروا ته، حد اتباع ثابت عن مكان إقامأ بلاغوفيها  ،الذين التجأوا معه إلى مصر

نوا في ببنيه الذين كاوسجن مع  ،داً الكوثر وجهزه إلى الرماحس الذي بدوره  أرسله إلى مروان مقيا 
ا على لوا إلى مدينة دمشق ليلقو وأرجلهم ويحم، ع أيديهمن تصادر أموالهم وتقطا أب، وأمر سجن حران

، ص 4ه( ج1407)الطبري )ثم يصلبوا بالمسامير على أبواب مدينة دمشق  ،باب المسجد الأموي 
، 321، ص4ج ه(1348) ؛ ابن الأثير234، ص9ج ،1979 ؛ البلاذري،284، 282، 281
الذي غادر  ابنه رفاعة ولم ينج من أسرة ثابت إلاا ( 141، ص3، ج1988؛ ابن خلدون، 324، 322

، 282، ص4ه( ج1407) )الطبري  .مصر إلى الشمال الإفريقي ومنها إلى الأندلس وفيها قتل
284) 
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طموحه  ؛الدراسات الحديثة أن السبب الرئيس وراء كثرة تمرد ثابت بن نعيم ترجع إحدى
ت غير أن استقراء الروايا (123، ص2017)العزي،  .وتجاهل الخليفة لمنزلته الاجتماعية الشخصي

بل قبه شير إلى أن شفاعة الأمير مروان بن محمد تالتي تم الاطلاع عليها من المصادر التاريخية 
ة أرمينيمقر إقامته في واصطحابه معه إلى  ،يصبح خليفة لدى عمه الخليفة هشام بن عبدالملك أن

 ،اتيةرة الفر واعتماده عليه في أحكام السيطرة على مناطق متعددة في الجزي ،بعد مبايعته بالخلافة
أن  إلا ،ةمكانته الاجتماعي وعلوجند فلسطين، دليل واضح على أدارك الخليفة لمنزلته  وتعيينه والياً 

كل   اليمانية أعداءالزائدة ونزعته العنصرية وكرهه للخليفة مروان المتعاطف مع القيسية  أطماعه
 بن محمد.ه للخليفة مروان ئذلك كان وراء عدم ولا

ة لخليفاولاة فلسطين خطراً على  ثابت بن نعيم الجذامي الذي كان يُعدا من أشدا  وبمقتل الأمير
تبوا وك، ى بعض شعراء القيسيةبمقتله تغنا و ضد القيسية،  هم تعصباً وأشدا  ،وأكثرهم تمرداً  ،مروان

 ىالمكنا القصائد التي تفخر بالقيسية وتهجو ثابت فهذا الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني المضري و 
 هو يعبث برأس ثابت ولحيته قائلا:  بابن ميادة ينشد

قرُ   "حذارك أن تلقاكَ يومًا بِموطنٍ ... .....  فوارس يهديها أبو الورد والصا

ون أرماحًا حواملها حُمْرُ   فوارس صِدْقٍ لا يبالونَ مَنْ ثَوَى ......... يجرا

 له مِصْرُ وكوثرٌ المهدي لِمصْرَ جياده ........ وأرماحه حتى استقامت 

 فمالكَ بالشام المقدس منزلٌ ............. ولا لك في نجدٍ ذراع ولا شبرُ 

 بنجد ثبا منا وبالشام مثلها ... ....متى تَعْصَنَا يغضب لنا البرا والبحر"

 (234، ص9، ج1979)البلاذري، 

 بسيط وعلى النحو الآتي عديلوقد أورد القصيدة نفسها ابن عسكر بت

 يوما بمواطن * فوارس يرديها أبو الورد والصقر"حذار كأن يلقاه 

 فوارس صدق لا يبالون من نوى * يجرون أرماحا عواملها سمر

 هم تركوا ما بين تدمر والقفا * قفا الشام أحوارا منزلها صفر

 وكوتر المهدي بمصر حياؤه * وأرماحه حتى أناخت له مصر

  شبرفما لك بالشام المقدس منزل * ولا لك في نجد ذراع ولا

 ومالك بين الأخشبين معرس * بمكة إلا حيث يرتقب الوتر
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 وعند الفزاري والعراقي عارض * كأن عيون القمر في بيضة الجمر

 وإن لقيس كل يوم كريهة * وقائع مسرور بها الذئب والنسر "

  (145، 143، ص11، ج1995)ابن عساكر،  

 محمد بعد مقتللخليفة مروان بن لعلى عدائهم استمر زعماء اليمانية في الأردن وفلسطين 
ن بالحكم بن ضبعان بن روح والأمير ه الأمير هشام بن عَمْرو القيني، ثار ضدا ثابت بن نعيم، ف
، بن محمد نهر الأردنمروان الخليفة فعندما عبر  .سيطر على أراضي الجندالذي زنباع الجذامي 

له، مطاردة الجيوش العباسية اء اختبئ عند الرماحس في فلسطين أثن في طريقه إلى مصر وهو
بعد تخلي قبائل القيسية عن مناصرته خوفاً على مصالحهم  (345، ص4ج ه(1407) )الطبري 

( 199، ص18، ج1995 )ابن عساكر، وامتيازاتهم التي لم يكن باستطاعة مروان الحفاظ عليها.
ئهم وتغيير ولالقيسية له اقبائل لرماحس عن مدى استيائه من خذلان وعبار الخليفة مروان لرفيقه ا

فنا قائلا:" يا رماحس انفرج الناس عنا انفراج الرأس ولا سيما قيس التي وضعنا معرو للعباسيين 
. ا"شكرً  عندهم فِي غير موضعه، وأخرجناهُ من قوم كانت دولتنا تقوم بهم، فما رأينا لقيس وفاءً ولا

بوشاية أحد اتباعه ير في مصر مقتل مروان في قرية بوصبو ( 320، ص9، ج1979)البلاذري، 
علي العباسي قائد جيش العباسيين على عبدالله بن  الأمير من فلسطين استولىوهروب الرماحس 

لذي زنباع وااليمانية روح بن  الأمير الحكم بن ضبعان أحد أحفاد سيدا جند فلسطين، وعيان عليها 
 ،طاعة الخليفة العباسي المنصور عبدالله بن علي العباسي عنالأمير حتى خرج بقي واليا عليه 

؛ 10، ص15، ج1995 )ابن عساكر، .الحكم بن ضبعان إلى بعلبك وفيها قبض عليه وقتل فهرب
 (323، ص 9، ج1979البلاذري، 

 الخلاصة " النتائج"

 أظهرت الدراسة النتائج التالية: 

 عاً موية تبة( للخلافة الأ)القيسية واليمانيمن  أمراء جند فلسطين، وولاء زعماء قبائلهتذبذب ولاء  -
 .الإقليميةنزعاتهم القبلية و وامتيازاتهم لمصالحهم الشخصية 

فاء الخل أبناءتولى الحكم في جند فلسطين ثلاثة وعشرون والياً في العهد الأموي موزعين على  -
 .من القبائل اليمانية أو القيسية للبيت الأموي  الموالينالقبائل  زعماءو  وأخوانهم،
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 ،سفيان أبيزعماء جند فلسطين إلى جانب الخليفة معاوية بن شيوخ القبائل و و  ،وقف أهالي -
د كان الجنس معسياسية التوازن والمساواة في التعامل لاتباعهم  الثاني؛بنه يزيد وحفيده معاوية او 

في  صول إلى الخلافة، وساعدوهللو اليمانية في مسعاه قبائل و قبائل القيسية  فقد ناصرتلذلك 
والحجاز ، ركان الدولة عن طريق المشاركة في الجيوش الأموية المتوجهة لضم مصرتوطيد أ

 .والعصيانوقمع حركات التمرد  ،إلى جسم الدولة الأموية

لة وزعيم قبي ،الشام )الضحاك بن قيس( قبائل القيسية في بلادقبائل جند فلسطين زعيم  تساند -
الخلافة بوبايعاه الله بن الزبير  الخليفة عبد ،)ناتل بن قيس الجذامي(في فلسطين جذام اليمانية 
 .ختيار مروان بن الحكم خليفة للمسلمينومعارضين لامؤتمر الجابية  رافضين قرارات

بين بعد انتقال الخلافة إلى لفرع المرواني تباين ولاء زعماء قبائل جند فلسطين لخلفاء بني أمية  -
المنطقة وتغير الظروف وتبدل الأحوال، فولاؤهم  والمعارضة تبعاً للمستجدات السياسية فيالولاء 

في توزيع المكاسب عدالته و  ،حفظ التوازنات بين القبائل على للخليفة يعتمد على قدرة الخليفة
المؤيد والمساند وعلى الرغم من موقف زعماء قبائل الشام والامتيازات بين زعماء الجند.  

معهم فلسطين، و  جند الشام ومنهم قيسيةبلاد  أنا قيسيةنا نجد إلا أنا  ،معاوية وابنه يزيدللخليفة 
 لتعصبه لليمانية، مروان بن الحكمخلافة قد وقفوا موقف المعارض من  "جذام فلسطين"قبيلة 

في و  .لخليفة عبدالملك بن مروانبمبايعة ابن الزبير والمعارض لناتل بن قيس موقف دوا أيا ف
ند فلسطين المعارض لأبناء وأحفاد الخليفة الوليد بن أواخر الدولة الأموية اتضح موقف قيسية ج

سليمان بن عبدالملك على الخليفة بن م بزعامة يزيد  744ه/ 126عام  وا فيثار عبدالملك ف
لتعصب الوليد ليمانية الشام، كما وانضم يمانية  م(744ه/ 126) يزيد بن الوليد بن عبدالملك

الجذامي في ثورته ضد الخليفة مروان بن محمد  فلسطين إلى الزعيم الفلسطيني ثابت بن نعيم
بن الوليد بن عبدالملك في خلع الوليد بن يزيد  مساندين، وداعمين ليزيدالمتعصب للقيسية 

 وقتله.

ة بسبب معارضة زعمائها للخلافقبيلة جذام فلسطين  تولاى إمرة جند فلسطين ثلاثة من زعماء -
 الأموية.

د إمرة جن تهجها من جاء بعده من الخلفاء تقوم على توليةسياسة ان كأتبع الخليفة عبد المل -
ت فترة الفوضى والاضطرابات السياسية والتنافساالأسرة الحاكمة في أبناء  فلسطين إلى أحد

  القبلية.
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إلى ( وروح بن زنباع ،)ناتل بن قيسيعود سبب التناحر بين زعماء قبيلة جذام فلسطين اليمانية  -
ن بروح  الذي يرجعهنسب قبيلة جذام  واختلافهما في تحديد ،وقيادتهعلى إمرة الجند التنافس 

 وليس للقحطانية. ،مضرإلى زنباع 

بل تغيير ولاء القيسية على مروان بن الحكم على الرغم من تحيزه للمضرية بعد مطاردته من ق -
 القوات العباسية متنكرين له ما قدمه لهم من خدمات وما منحهم من امتيازات. 

اء لتنافس بين القيسية واليمانية في أواخر عهد الدولة الأموية بسبب اختلاف الخلفازداد ا -
 الأمويين في ولاءاتهم القبلية.
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